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العلأقاتميدانفيشماولاحقيتىتعاونتنسيقيمكن"لا:ترجمته

بعضابعضهمالفرقاعيتعرفأنوهوسابقبشرطالاالدولية

مثلالاستعنماريةأوربةتشجعا.التفاهمفيحقيقيةرغبةويظهروا

عليه.تسيطركانتالذيالاسلامياالعاازاعالفكريالانفتاحهذا

ومع.لئيمةكلهاالغيرتحليلعلىحفزتالتيالدوافعتكونلاربما

ماسينيونلويسمنهاالنادرةالأحوالبعضوباستثناء-ذلك

كانتاذحقيقيةانسانيةنزعةالىتفتقرالدوافعتلككانت-مثلا

الاديتفوقهالىالركونفيالاستشراقغالىلقد.الجانبوحيدة

تقويمأوحمالىيقضيحقيقيحوارإنشاعدونواعأوواعيافحال

أخهاعلىنحالفةعقيدةالىينظرالذيالاتجاهجلبوقد)سليم(.

.")1(الفريقينآراءبينالجفوةزيادةعلىساعداومقتاخيبةمنحطة

الموضوعهذانعالج،أنفسناتعريففيمناورغبة،الاتجاههذافي

الآتي:الشكلعلىوذلك

العربي.الوطنفيالروحيوالاحياعالدينفيتاريخيةلمحة-ا

.اليومالعربيالوطنفيالروحيوالاحياءالدين-3

لقاء.أمتباعد:الغربيةأوربةمعالثقافيالحوارفيدلالته-3

أولى.خاتمة-4

ثانية.خاتمة-5

شيوخمنليسوهو.لهسياسيةصفةلاالسطورهذهوكاتبهذا

.الانسانبقيمةويؤمنالحقيقةيتحرىباحثهووانماالاسلأميالدين

فيالوضعبيانالىالاغلبعلىبحثهاتجهومسلماسورياهوكانولما

سورية.وطنه

تاريخية:لمحة

الرءتاريخيزيدكماوايضاحهاجلائهافييزيدالحركةراردخوران

التاريخية.اللمحةهذهالىعمدناولذلكوجلائها،حالهايضاحفي

علىالمستمرالتقدمأولاهما:تاريخيتانمقولتانالباحثينعندثمه

والانتقالالبدءالىوالعودالدوروثانيتهما،وأشكالهصورهاختلاف

الجديد.الانبعاثالىثموالتخلفالتفرقالىوالكمالالوحدةمن
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كلفيتقريباوجدتاالتاريخيالاجتماعر،للتفكيرالمقولتانهاتان

العصوربعضفيالاخرىعلىتغلبالمقولتيناحدىكانتوان،عصر

تحجبها.لتكادحتى

لارشادجاءانمافالدين.المقولتينهاتينالاسلأميالتفكيرمدنجد

شيكلولكن.والتقدموالتعاونالتعرفسبيلالىوهدايتهمالناس

عامبوجهتقدماالتطوريكونوقد.والصيرورةوالتبدلالتغيررهن

الروحية.الناحيةمنتقدمأيكونلاربماولكنه،الاديةالناحيةمن

فيمظاهرهوتتجلىفيهاالدينروحتكمنالتيالمجتمعاتأنوذلك

الجسميصيبقدكماانحراففيهايقعأونكساتبصيبهاقدسلوكها

.الامراضبعضالناشىالحي

تصطدموالاخلاقيينالدينيينالفكرينبعضنجدآنغروفلا

انحرافأوتأخرمنمجتمعاتهمفييلمسونهقدبماوضائرهممشاعرهم

ورد--.فيولقد.الاصلأحومحاولةوالاحياءالتجديدالىفيعمدون

كلرأسعلىالامةلهذهيبعثتعالىاللهان":العربيللرسولحديث

دينها)1(،1.لهايجددمنسنةمئة

اليهتسربوماأوضارمنبهعلقمماتخليصهمعناهالدينتجديد

النقية.الاولىأصولهالىبهوالرجوعبدعمن

الائمة،اعتمدهالذيالحديثهذاتفسيرمنلنابدفلأذلكومع

الواحدعلىتقع،،"منلفظةأنأولاذلكلنا.بالنسبةمهملانه

تشملتشملهم/كماعامةهيبلوحدهمبالفقهاءتختصلاوهيوالجمع

الخلصينالاتقياءالسياسةورجالالعادلينوالحكامالمفكرينمنغيرهم

البرزين.والعلنماء

الاعتباربهذاالدينوتجديدجديدا.صيرهالثميئجددومعنى

منحقبهخلوبعدالمستجدةالمتبدلةالحياةلصروفملأئماجعلهالثاني

ذلكيخالفألاعلىالمناسبوالروحيالماديبالاصلأحوالقيامالزمن

الكميةالطفيفةالتغيراتأنذلك.الجليةنصوصهولاالدينروح

الفلاسفة.بعضيقولكمامفاجئةكيفيةتغيراتالىفتنقلبتتجمع

أكفاء.حقيقيونمصلحونرأينافيالفاجئةالتغيراتبهذهيقوم

الىالاسلأميالدينعلىأوردناهاالتيالثانيةالقولةهذهترجعوبذلك

بلتلقائياليسعندناهوالذيالدائمالتقدملزوموهيالاولىالقولة



عند-هوالذيالانسانفكر،المبدعالانسانيالفكرصنعمنهو

وتقدمهاصلاحهاعنمسؤولبذلكوهوالارضفياللهخليفةالمسلمين

.والآفاقالميادلينشتىفيوعليائها

المجتمعذاتيةكماتأتيقدهذهوالتجديدوالاحياءالاصلاحمحاولة

صدهفيالدينروحأصالةعنالناسببعدالمجددالمفكريشعراذ

الىالاعمالبابعنانصرافهمويلغيالماضيةالعهودالىبالقياس

وتنقيةوتصحيحهاالامورلمعالجةبدعوتهفينهضبقشورهاالتمسلث

الصافية.ا!ولىالينابيعالىوالرجوعشوائبهامنوالافكارالفاهيم

اخربمجتمعمجتمعاحتكاكمنالتجديدومحاولةاليقظةتاًتيوقد

والمادية،العلميةالناحيةمنسيهاولا،النواحىبعضفيتقدماأكثر

وروحالاخلاقميدانفيمنهوأجلىأوضحالشاًنهذافيالتقدملان

غمارفيوقوعاأكثروالاصطدامالاحتكالثوهذا.والفلسفةالدين

.الحروبأوالرحلأتأوالتجارةأوالجواربسببالتاريخ

الغرببينالاحتكاكهذاجرىالاوربيةالنهضةفجرفي

وبلأدمصرفيثمالعربيوالمغربصقليةوجزيرةالاندلسفيوالشرق

والمسلمينالمربعلوممنالغربفأفاد.الصليبيةالحروبأثناعالشام

لحضارتهم.والروحمةالماديةالجوانبومن

ثورتهالغربأتمأنبعد،قبلهبلالميلأديعشرالتاسعالقرنوفي

والنفطكالبخارالطاقةمنجديدةأصنافعلىواطلعالصناعية

بلادهافيسيطرتهاالغربيةالبرجوازيةوأنجزتوأمثالها،والكهرباء

لهاتهيأأنبعدوافريقيةالث!رقبلأدالىالبرجوازيةهذهاتجهت

الغرببينالاحتكاكهذاووقع.ذاكاذالجديدالعالماستغلأل

طريقوعلىمصرعلىنابوليونوحملةالتجارةطريقعلىوالثنرق

الاستعنمار.

فيبارزامثلأنجدالاسلأميالروحىالدينيالاحياءأوائلفي

للأتصاليذكرأثردونالشعبواقعالىبالنظرالتجديدمحاولة

الوهابعبدعدبنهوأصيلمفكرعندالاخرىبالمجتمعات

فرأى.الاسلأمعناصرأبرزالتوحيدفكرةان1917(،-)3.17

ذاالفسادمننصيبداخلهقدالاسلأمىالتوحيدأنالفكرهذا

أضرحتهمالىوحجواالاولياءفاعتمدواباللهالسلموناشرك

المسلمينضعفأنالمجددهذاواعتبروتضرءتنفعأخهاواعتقدوا

حينالنفوسوخنوعالعقيدةفسادسببهالعالينحوهممهموسقوط

تنافحأنتستطيعفلأالجامدينالشيوخوعلىالموتىالاولياءعلىتتكل

الفاسدينوالاغنياءالظالمينالحكامازاعالحقوعنالعدالةعن

القيودمنالنفوستلكتحريرفيجب.الستغلينوالاقطاعيينالمغسدين

عندتتجلىكماوخلوصهاالعقيدةصفاعالىبهاوالرجوعتغلهاالح

..الصالحالسلف

ذاالدرعيةآحافييوثرأنالسلفىالداعيةهذااستطاعولقد

دعوتههذافقبل،سعودممدبنالاميروهوالعربيةالجزيرةبشبهذاك

والانحرافالبدعومحاربةالصحيحالدينعنالدفاععلىوتعاهدا

عرفتاليالدعوةتلكساعدماوهذا.وبالقوةبالحجةالدعوةونشر

بشكلفظهرتعسكريةبقوةتزودتحينالانتشارعلىبالوهابية

العرب.جزيرةشبهفيسياسيةدينيةوحدة

محدبننوهالاولىالاسلامىالديئينابيعالىالرجوعجانبالى

علىطرأالذيالواصعءالتطورأنذلكالاجتهاد.بطريقةالوهابعبد

لمشؤونهموفيالناسحياةفيكثيرةأمورواستجدادالاسلأميالمجتمع

بيئيكونلاحين،الدينوعلماءالفقهاءجعلاصدسابقبهاالميكن

علىيقيسوغاتعالجها،النبويةالسنةفيولاالقرآنفينصوصأيديهم

لمانوسعهميفكرونأو،القياسهووهذاعليها،أشبا!اللحم

الىتقصدومعللةملأئمةشرعيةأحكاماستنباطفيأشباهالهايجدوا

القرونمرتولماالاجتهاد.هووهذا،الناسورعايةالمجتمعملأح

فأغلقواالدعاوىوأصحابالدلسينتدليسالعلماعخشيالفقونشأت

الخطأيتصرلاكيلاالحرالفكربإعمالالاستنباط"أي،الاجتهادباب

وهوإلمحاسنبعضلهكانان،الإغلاقوهذا.الثصريعةاحكامالى

فله،التحريفمنالنصوصأحكام"وحمايةالشريعةصونفيالرغبة

جامدةقوالبفيوحبسهالعقلوإلجامالفكرآوهيكبيرةمساوىء

بالحريةوالفكرالعقليقوي،والتوسعالتفتحدونتحولأنشأنهامن

.الأحداثوممارسةالاشياءومعالجة

تيىيئابنالقديمسلفهمعجرياالوهابعبدعدبهأنادىلذلك

الاجتهاديخالفألاعلى،الاجتهادبضرورةخطاهوترسمبهتأثرالذي

الصالح.السلفآثارولاالصحيحةالسنةولاالقراننصوص

الحضاريةالناحيةمنتؤلفوالاسلاميةالعربيةالبلادكانت

لممتباينةتياراتفيهاجرتواذاالجذور.عميقةوحدةوالثقافية

تقتصرلمولذلكبقا-!كها.مختلففيلهااثارأالتياراتهذهتعدم

منكثيرالىتجاوزتهابلالعربيةالجزيرةشبهعلىالوهابيةالدعوة

فيالمسلمينتجمعالتيالحجفريضةكانت.والعربيةالاسلاميةالاقطار

مفكرحجفقد.الدعوةهذهلانتسارصالحةفرصةسنةكلالحجاز

فقبل1832سنة1831(-)1782أحمدالسيدهوهنديديني

شببماوأنشأفيهابهفنوهالبنجالافيبلادهالىوعادالوهابيالاصلاح

جملةمنالدويلةتلكوكانت،والخرافاتالبدعتتحامىوهابيةدولة

الىاستطردناوانماالهند.على33سلطابسطواحينالانكليزقاوممن

للبلادوالثقافيةالحضاريةالوحدةعلىدلالةالفكرهذاذكر

الاسلأمية.

عليعدبنأنشأهاالتيالسنوسيةالحركةبالوهابيةوتأثرت

منافريقيةفيكبيرأثرلهاوكان.186(-1787)حواليالسنوسي

بدعمنبهلحقمماوتخليصهالصحيحالاسلأمالىالرجوعحيث

.وانحراف

1834(-)9175الوكانيعليممدبنالاماماليمنفيوظهر

الىوالدعوةورسائلهكتبهفيالبرعمكافحةوهو،نفسهالسبيلفسلك

.الاجتهاد

فان،السودانفيالميديةالحركةالاتجاههذافينعدأنويمكن

الشريعةبعثالىدصتادينيأملذاتالسياسيةالحركةهذه

والسنة.القرانالتزاموالىالاسلأمفجرفيكانتكماالاسلأمية

خلأفاوبتنظيمهبالمصوفتأثرتاكلتاهماوالسنوسيةالهديةوالحركتان

.السودانعلىمقصورةالهديةالحركةبقيتوقد.الوهابيللاتجاه

الاستعماربخطرشعرواالذينالمجددفيالدينيينا"صلحينكباراما

السيدطليعتهمفيفيأتي-وافاتهشناعتهعلىونبهوهمبالمسلمينفأهابوا
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يشيرك!الاصلأفغانيوهو7918(-)9183الافغانيالديئجمال

يمكنولاالسيد.لفطذلكالىيشيركماالنسبوشريف،لقبهذلكالى

سيماولا،العربيبالوطنالحديثالدينيالإحياءتاريخفيالكلأم

والهندايرانفيطوف.العميقوأثرهبمكانتهالتنويهدونبمصر،

سنينثمانيمصرفياقامتهوكانتوغيرها.ومصروالآستانةوالحجاز

محتدمةجذوةكان.الشرقيالعالموعلىعليهابركةالسنينخيرمن

وتثيرهموالحكامالمثقفينوعقولالشعبنفوسالىتصلأنتريد

الشعوبعلى،البريطانيشماولا،السيئةالاستعمارآثارلهمكاشفة

والروحيالفكريالتوجيهفيالآثارهذهصررموضحة،الاسلامية

الىدعا.والاقتصاديالاجتاعيالميدانفيوكذلك،المسلمينلحياة

الفبسادمصدرالغربيالاستعمارعلىالثورةوالىبإسلامهمالمسلمينتمسك

والرجوعالاجتهادبابفتحالىدعاكماالمسلمينحياةفيوالضعف

الحديثةالتنظيموأساليبالعمعلىوالحث،الصحيحالاسلأمروحالى

العلومودراسةالمنكرعنواًلنهيبالمعروفوالامرالعقولوتنوير

بعينالفلسفةالىينظرونذاكاذالشيوخيكنولم.والفلسفةالحديثة

الرضا.

رسالة5.91(-)9184عبدهعدالشيختلميذهأكملوقد

الاتساعمننظامالىتحولقدالاسلاميالدينأنرأى.أستاذه

علىليصعبحتىكثيرةومذاهبنحلفيهنشاًتبحيثوالتعقيد

الاسلاميتعرفأن،العممنوقسطاالذكاءمنحظايؤتلمإن،المرء

العودةفيكامنبالاسلأمللنهوضالسبيلأنلهبداولهذاً.الصحيح

علىالمسلمينلتوحيدالدينيصلححتىالاولىالدينأركانالى

فيوالعقلالمنطقتحكيمالىالدعوةوفي،ونحلهممذاهبهماختلأف

الحديثةالعلميةالدراساتعلىالاقبالضرورةوالى،والشؤونالا"عمال

علومهافيولااطديثةالحضارةروحفيليساذالغربيونيتداولهاالتي

نفسهالاسلأمبلصحيحا:فهمافهماذاالصحيحالإسلأميناقضما

فييبحثالعلمليسأووبمكاسبها.العلومهذهبطرقالأخذعلىيحث

البحث.هذاعلىيحفزالدينوكذلك؟وقوانينهايصرارهوفيالكون

.كبيرةبدرجاتالعابدمنأفضلالاسلأميالدينفيوالعالم

بالاتجاهوكذلك،الوهابيةبالدعوةعبدهحندالسيختأثروقدهذا

اطلاعاوأكثرهمثقافةالشيوخأوسعمنوهو.السلفيوالاتجاهالمعتزلي

بتقدمخفيطرفمنمعجباكانوربما.العامةبالحياةاتصالاوأشدهم

بينالتوفيقالىالنادرةالفتاوىبعضفيفمال.البرجوازيالأوربيين

(.الضئيلةالفائدة)قضيةوالرأسنماليةالبرجوازيةوالعلاقاتالإسلام

والتمسكللتجديدالدعوةفيالبالغالأثرلهكانفقد،الامركانوأيا

..الناشئةوتربيةالعقولبتثقيفاالاهتماموفي،بمظاهرهلا،الدينبروح

البغداديرضارشيدعدالنميخومريديهتلأميذهالمعومن

طرابلمىفيوتعانالشامطرابلسمنقريبةقريةفيولدوقد.الأصل

مجلةوأصدرلهوتتلمذعبدهعدبالشيخفاتصلمصرالىرحلثم

رسائلعدةونشروالاجتايالدينيالاصلاحفيارائهلبث"المنار"

.الميدانهذافيوكتب

وأعلامالاجقاعيوالاصلاحالدينيالتجديددعاةكانلقد

والإسلأمية،العربيةالبلدانجميعفيينبثونالنهضةورعاةالسياسة

الاجماعيوالاصلاحالسليمةوالسياسةالنهضةرعايةأنولاشبما
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احتكاكأثرعلىالدينروحعنيصدرجلهاكانالدينيوالتجديد

الصناعةمضارفيإزاءهبالتخلفوالشعور،بالغربالشرقيةالبلاد

غير.ليسعسكريةقوةمنيتبعوماالماديةالعلوموميدان

ببدعاتهموننوهجميعا،نتعقبهمأنالعجالةهذهفيويصعب

البلادجميعفيحصلتالروحيةاليقظةهذهان.ونضالهموبتعاونهم

والىعليأميروالسيدخانأحمدالسيدالىنشيرأنويكفي.العربية

الهند،في،،الدينيالفكر"تجديدكتابهفياقبالعدالكبيرالشاعر

الرحمنعبدوإلى،والآستانةتونمىفيالتونسيالدينخيروالى

والاميرالقاسميالدينجمالاوالشيخالجزائريطاهروالشيخالكواكي

نأجديرمنهمفكل.الكثيرينأمثالهمؤالىسوريةفيارسلانشكيب

لهمنجدنزالماولكنا.الموضوعتحديدلولاونضالهوبارائهبهينوه

الىكلههذاكاالحاضر.وقتنافيوأنصاراًومريدينتلأمذةولامثالهم

انما.والدينيةمنهاالتراثيةشبماولاالأنواعجميعمنالكنبنشروفرة

من/ذلكفيبدولا.الراهنةالحالةعلىالكلامالىنصلأننريد

وسيا!صيواجتاعيوتعبديروحيديئالاسلأميالدينأنالىالأشارة

جمعليالمصريالشرعيالقاضيمثلالفكرينبعضظهروانأصولهفي

كتابهفيوالإسلأمالسياسةبينيفصلأنحاولالذيالرازقعبد

."الحم"أصولالمشهور

.اليومالعربالوطن!الروحيوالاحياءالدين

بعضتلقاءالدلالةازدواجلفطاستعمالالحديثةالفلسفةعودتنا

الدينأنذلك،الدينكامجالفياللفطهذانستعملأنيمكن.الظواهر

وشكلوالجمود،التقوقععلىيدلساكنشكل:شكلينفييظهر

منجوانبآنفاذكرنالقدوالتطور.التجديدالىيسعىمتحرلث

كانتالحركاتهذهولكن،الدينفيوالتجديدالتطور.حركات

تكادولاالقديمعلىتعكفلتيالجامدةالدينبأشكالدائماتصطدم

-سننهعنوانحرافاالدينفيبدعةوتعدهجديدكلوتمقتتبرحه

القويم.

رسومهالدينمنأخذتالتيالمغلقةالعقليةتمثلبذلكوهي

بينونقاشنزاعجرىوآ.وحقيقتهلبابهوأهملتوظاهره

قبلمنومقاومةعنتمنالتجديدأربابلقيوآ!الاتجاهين

عليه!العاكفينبالقديمالتمسكين

تخرجلقد.الاجماعيةالدينيةاليقظةفيالاعلأمأسنماءآنفاذكرنا

جيلالفكريةمدارسهموفيوالوعظية.العلميةالرجالهؤلاءحلقاتفي

إسلأميةمنظماتإنشاءنحواتجه،العاطفةمحتدمولمنهواعجديد

جمعيةأشهرها.واحدةوجهةنحولتسيروتنضمالجيودفيهاتتعاون

والرياضيالثقافيالمجالعلىاقتصرتمصر،فيالمسلمينالشبان

أننئأهاالتيوهيأيضامصرفيالمسلمينالإخوانحركةثم،والتعاوني

الاصلاحزعماءدعواتمنأفادوقد9491(.-)6.91البناحسن

رأىالذيالافغانيالدينجمالدعوةبينوجمعتقدموهالذينالديني

يتمرآهالذيعبدهعدالسيخودعوةالحمطريقعلىالاصلاحمجيء

هذهينطمأنالزعامةصفاتمنأوتيبماواستطاع،التربيةطريقعلى

بأنهمالاخوانموقفالبناالشيخبينوقدقويأ.دينياتنظيهاالحركة

خيريةجمعيةولاالصوفيةالطرقمنطريقةولاسياسياحزباليسوا

اسلاميةهيئةولكنهماقتصاديةماليةمؤسسةولارياضيانادياولا



ناحيةكلاليهوتفمآثارهوأنفعاًشكالهأوضحنيكلهذلكتجمع

اطركةهذهربطتوقد،افتلفةالاجتهاعىالنشاطنواحىمننافعة

فانتهىذاكاذالحمرجالأقلقحدالىواسعةومثقفةشعبيةجماهير

مؤسسها.اغتيالالىالأمر

المسلمينالاخوانحركةوتأسيسهالبناالسيخذكرناقدكناواذا

خطرأوالديئالىتستندالتيالسياسيةالحركاتخطرنبينفلكي

تجنىماسرعانفهى.السياسةالىتستندالىالدينيةالحركات

ومهددةالراهن0للحممناوئةوتغدوالشرقفيالدينىالجماهيراستعداد

فيأخرىمرةالاصطراعهذاحصلوقداصطراصما.منبدولاله

دماراًواتباصابالحركةفألحقمصرفيالناصرعبدجمالالزعيمزمن

الروحفانالحميناوئحينأخفقانالدينىالتنظيمولكنكبيرا.

الجماهيرلدىباقيذلككل،الدينىالثقافيوالقاعالدينيتينوالتربية

وفيالصزورةعنددائماالافادةالسياسةزعماءيمكنوالاسلاميةالعربية

كيفعرفتالتيالجزائرثورةفيحصلكماالوطنىالنضالسبيل

تبدوالتيايرانثورةفيحصلكماأوجماهيرهامشاعرعلىترتكز

شدةفيالفرقكانوربما.السياسيةالدينيةالنواحيفيالتزاماأشد

المسلمين.بقيةمنبعلمائهمارتباطاأشدالشيعةجماهيرأنالالتزام

جزئيةحركاتنشوءاستدعتمصرفيالاخوانحركةأنشكلا

فيالجزئيةالحركاتهذهنتابعأنهناو!منا،أخرىعربيةأقطارفي

أمكن.ماموضوعيبسكلسورية

جمعيةفيالامرأولسوريةفيالدينيةالمساعرمنجزعتبلورلقد

مجلتهااصدارعلىوعكفت0391سنةتأسستالتيالاسلأميالتمدن

فيالعامةالمحاضراتببعضوالقيامالمتعددةومنسوراتهاالشهرية

الاجماعية.والحياةالاسلامحولتدوركلهاولكنهاشتىموضوعات

فقط.الدينيالتثقيفمجالفيالجمعيةهذهنشاطانحصروقد

غرارعلىبدمشقالسلمينالسبانجمعيةتأسست3591سنةوفي

فيمماثلةاسلاميةجمعياتجانبالىمصرفيالمسلمينالشبانجمعية

الزور،ديرفيوالانصار،حلبفيالارقمدارمنهاالسوريةالمدنبقية

باسماءوغيرها،حمصفيعدوشباب،حماةفيالمسلمينوالاخوان

فماتتصلوكانتالهدفوحدةتجمعها.كانتأنهاالا.ومتعددةمختلفة

فيولاتحادهاالختلفةالاتصالاتهذهونتيجة.جزئيةاتصالاتبينها

واحداسمتحتالمحليةالحركاتهذهجميعانضوتوالموضوعالهدف

"الاخواناسمالىبعدفيهاتحولتالتيعد،(شباب"رابطةهو

".المسلمين

نشأتسوريةفيالاسلأميةالحركةعنايلأحطأنيجبوالذي

حسنأنشأهاالتيوهيمصر،فيالاخوانحركةعنومستقلةمتميزة

لهاتابعةولابهاملحقةتكنلمفهي،ذلكالىالاشارةسلفتكماالبنا

ل!سلأمتصورهاطبيعةفيمنهاقريبةلاخهابهاتأثرتقدكانتوان

الحاضرالعصرفيوقضيتهالاسلامتفهمكانتاذ،أجلهمنوعملها

خيريةأعمالمجردوليست،الاسلأميينوالتراثللكيانبعثأنهاعلى

الشبانجمعيةفيتظهركالانتكمادعايةمجردأورياضينثاطأو

سوريةفيالمسلمينالاخوانحركةأنهىوالحقيقةمصر.فيالسلمين

فيأيالثانيةالعالميةالحربابانالاالشاملةوتنطيهاتهاعملهاتبدألم

الميدانفيالسياسيةالاحزابنشاطيظهربدأحين4391عام

آولالجمعيةشكلالحركةفاتخذت.والاقتصاديوالوطنيالقومي

السياسة.فيخاضتانتلبثاولكنهاالامر

سوريةفيالمسلمينالاخوانجمعيةتكونأنالطبيعىومنهذا

مراقبهافانمصر.فيالمسلمينالاخوانبجمعيةعميقأتأثرأمتأثرة

6791(-)1591السباعيمصطفىال!ثيخوهويسمىكانكماالعام

شهادةوأحرزالأزهرفيودرسمصرالىذهبثمسوريةفيتعم

نفسه،الازهرمن9491سنةوتاريخهالاسلامىالتشريعفيدكتور

الخطابةبليغالتحفزشديدوكانبالسياسةاشتغلبمصراقامتهواثناء

سوريةقي-المسلمينالاخوانمنكتيبةرأسعلىانطلق.العملدائب

جمعية.ونظمدمسقالىرجعثم8،91.سنةالمقدسبياعنللدفاع

فيالتدريشهيئةالىنشاطها،"وانفموجودعلىوألثرفالاخوان

العامةالانتخاباتفينجحثمذاكاذ،السوريةالجامعةفيالحقوقكلية

جامعةفيالشريعةكليةأنشئتولا.النوابمجلسفيدمشقعننائبا

لها.عميدأولكانلانشائها،الدائبالمتحمسبسعيهوذلك،دمشق

هيئة-فيعين8191(-)1491المباركعدمعاونيهأقربمن

مدينةعننائباأيضاونجحانسائها،عندالشريعةبكليةالتدريس

ولكن.مراتعدةدلكخلالالوزارةوتولىالنوابمجلسفيدمشق

يكونوالملانهمالجمعيةاعتزلللحركةالؤسسينالإخوانمنفريقأ

أعمالهمفاقتصرتالغامضالسياسةغمارفيبأنفسهمالزجعنراضين

الدينيين.والتوجيهالتثقيفعلى

ماوأهم.وثقافيةفكريةناحيةفيالجمعيةأهدافتمثلتوقد

الشريعةكليةلتأسيسسعيهمالناحيةهذهفيانشاؤهالاخواناستطاع

حافلةتزالماوهي.دمشقجامعةفروعمنفرعا5491سنة

عامكلفيهاويتخرجالاسلأميبالتراثيهتمونالذينبالطلاب

وزارةفي-والوظفولقالمساجدوأثمةوالوعاظالدينيونالدرسون

أهمهاكانتوقفتومجلأتيوميةجر-ائدوأصدروا.وأمثالهمالاوقاف

قريب.صدمنذوتوقفت5691سنةصدرت"الاسلأم"حضارة

المفكان.السياسةميدانفيواسعااساماالاخوانأسهمكذلك

بينهممنوكان5891-4791سنةبينالنوابمجلسفيممثلون

بأسوأعليهمعادهذاالسياسياهآمهمولكن،سلفكماوزراء

والشيوعيةالقوميةالتياراتجانبالىغامضالبثلانه،العواقب

قبلمنالتجاربمريرالبلادعانتفقديناوئونها.كانواالتي

مصر،علىالثلاثىالعدوانوسهدت،ومكايدهالغربيالاستعمار

الظروففطمستالعدوانذلكمنالسوفياتيالاتحادموقفوقدرت

سوريةفي5491عامانتخاباتجرتولا.الاخوانأعمالالسياسية

وحلت،وسوريةمصرالشقيقتينبينالوحدةحصلتثمفيها.أخفقوا

3سمواللاغتيالالناصرعبدتعرضثم،الوحدةظلفيالاحزاب

النكبةتلكتمسهمأنمنبديكنوافنكبوا.مصرفيبهالاخوان

سوريةفيمحظوراالاخوانحزببقيوقد.سوريةفيالوجوهبعضمن

ومصر.

الذينالتدينينالمسلمينغيرهيالمسلمينالاخوانجمعيةان

استطاعوامايبتعدونأصبحواوالذينسوريةفيوالقرىالمدنيملؤون

الاخوانحوادثمنالرغموعلى.المتقلبةالسياسيةالتياراتعن
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يهتمونبنهاكبيرقميزالىماالناشئةنجدالمأساويةومغباتهاالمسلمين

.وهكذاشخصياتهمعناصرمنثابتاعنصرايكونالذيالدينيبتراثهم

لاممنوالطبقاتالاجيالومتفاوتالاعمارمختلفمنالناسنجد

أركانهيالتيعباداتهميمارسونمعينةسياسيةأحزابالىينتسبون

التعددةنشاطفملوجوهصالحااطارالهميبدوالاصبلأملانالاسلام

العرفةعلىوحرصللتقدموحبوفنعممنالنشاطلذلكوحافزا

ومحبةالخيرنحودائبوسسوالتعاونالتسامحنحووميلوالعم

الآخرين.

لمالسياسدلوغابسببالتيالاخوانحركةعنالنظروبصرف

منالاخيرةالعقودشهدتالناسلدىوثابتةعميقةاستجابةتجد

نحتلفتناولت،الاسلأمعنوالحديثالكتابةفيملحوظأنموأالسنين

عنالكشفومحاولةجديدةبأساليبفيهالعقيدةأصولكشرحجوانبه

نأالشيعةويرى.فيهوالاقتصاديوالسياسيالاجآعيالنظامعناصر

الثورةقيامفيذروتهبلغقدقدالحديثالعصرفيالاسلأميالفكرنمو

الشاهنشاهيالنظامعلىكاملأانتصاراحققتالتيالايرانيةالاسلامية

نأالاجديدا.كاملأاسلأميامجتهعاتبنيأنتحاولوالبىالايراني

حربفيانجرفتوقدوالانحرافالتعسفمنعليهايخثمىالثورةهذه

وأياحدا.لهاتجعلأنوللمسلمينلهاالأفضلمنالعراقمعمأساوية

تبدوالسياسيةالاصلاحيةالدينيةالحركاتلتلكاثارافانالامركان

التحريرحزبمثلأحزابأوجماعاتأشكالفيالحينبعدالحينفي

وغيرها.مصرفيوالهجرةالتكفيرحركةومثل،الاردنشرقيو

بيانلمجردوذلكدعواتهالمضمونالتعرضدوناليهابالاشارةنكتفي

العربي.بالوطنالناسنفوسفيالمتينالدينيالثقافيالقاع

وسعناالعربيالوطنفيالمسلمينالمتدينيننصنفاأنأردناواذا

متفاوتة:زمرفيجمعهم

المستندالاصلاحيتوخىالذيالوايهماالدينيالفكرأصحاب-ا

يجنحالمؤمنالمفكرنجد.وقدمعا.والماديةالروحيةالقيمالى

علىأوأعونأوسعلانهاالقوميةالدعوةمنبدلاالاسلاميةالدعوةالى

دائرةمنأوسعالمسلمينفدائرة،الخارجيةالقوىومقاومةالشمل

الخطيبالدينومحبارسلأنشكيبالاميرنذكرهؤلاعمن.العرب

الشبيبة.منطائفةعندحيةباقيةآثارهمأنشكولاسابقا.وأمثالهما

وأالفعلردةمنالحاصل،الدينيالفكرأصحاب-3

الشيوس.والثصرقيالرأسماليالغربيالحضاريالتحديتجاهالارتكاس

العصر،هذافيالثقفةالشبيبةمنكبيرةطائفةعندنجدهماوهو

الناميةأوالمتأخرةبلأدهمأحوالالىينظرونالناشئةهؤلاءلان

واستغلالمحنمنالبلادهذهشعوبتكابدماويدركونويتأملوفها

وتتقدمالصدعوترأبالشعثتمالتيالسبلأهمفيجدونواجتياح

فانهبها.والتمسكالصافيةالاسلأميالدينينابيعالىالرجوعبجماعاتهم

،يقولونكماسلفهاعليهصلحماعلىالاالامةهذهحاليصلحلا

أصلايدعاالاسلأمأنمنعبدهعدالشيخكتبهماصحيحاويرون

الاالصالحاتأمهاتمنأماولاعليهأتىالاالفضائلأصولمن

عندللأنسانفاستجمعقررها.الاالنظامقواعدمنقاعدةولاأحياها

صلاحبهوماالنظرفيالعقكواستقلالالفكر.حريةرشدهبلوغ

وسوقهاالعملالىالعزائماخهاضمنفيهوماالطبعواستقامةالسجايا

ينفذلاكنزافيهيجدتلاوته-حقالقرانيتلومن.السسسبيلفي

)1(
الفرديةحياتهفيالمرءالاسلأمتابعوكذلكتفنىلاودخيرة

وعلىعليهبالخيريعودجيداتنظمافنظمهاوالمدنيةالاجتماعيةوعلاقاته

الدفيعن.ينصرفواأنمنعوضاالناشئةعؤلاءنجدلذلكمعا.المجتمع

والعقلالحريةمبادىءهيالتيبمبادئهويتمسكونعليهيقبلون

.والتقدم

يكونواأندونالواعيةالناشئةنفوسفيتحصلهذهالفعلردة

سبقالذينالصلحينأولئككمعرفةالدينبعلومواسعةمعرفةعلى

و".عليهمالكلام

أسرهممنالديخنيةالتعاليمتلقواالذيئالممارسونالتدينون-3

عندهيمالدينولكن.السابقينالصنفينمثلذلكفيمثلهم،وبيئاتهم

مستندافيهاويجدونعليهايجرونالعادةبمثابةأصبحاالعبادةوممارسة

فيأنكرالاسلاميالدينان.والاجتاعيةالشخصيةحياكأ3فسمتينا

العقل.اعمالدونعقائدهمفيالاباءتقليدمجردالابناءعلىدعوته

مكارموعلىالعملعلىلهمحافزالدينانيجدونهؤلاعولكن

كماالمنكر،عنوينهىبالعروفيامروأنهالخطا،وتسديدالاخلأق

.القرانفيجاء

يشيرلأنه،الاجتاعيةالناحيةمنالدلالةشديد(،المعروف"ولفط

ولفط،الناسبينالتضامنوالىالمتعارفةالجميلةالخيرأعمالالى.

علىيجبالتيالثصربأفعالينددلأنهأيضاالدلالةقوي""المنكر

مرتكبيها.علىينكروهاأنالناس

الايدلولوجياتدعاياتمنبعيدينيبقونالغالبفيجميعاوهؤلاع

منوخلاصأأمد،الىولوعونابعضهافييجدونحينالاالمتطرفة

قديمهوبراثنهالاستعمارأنيابفيالبارزيئوالحيويالماديالدمارين

التعضبتلقاءالانسانيةللمساواةملأذابعضهافييجدونكماوحديثه

هوذلك.بنوعيهالاستعمارذلكمنويبلوخهمابلوهمااللذينالتفهموعدم

منالرغمعلىالسمحبدينهمالتمسكشديدوالمسلمينأنفيالر

اخهمبل.الماركسيوالشرقالاستعماريالغربتلفاءالاديتأخرهم

عدمومندينهمجوهرعنابتعادهممننشأتأخرهمأنيجدون

المثمر.والتقدمالدائبوالعملالحديثالعمعلىلهملدفعهالاستجابة

خارجيةضغوطمنعانوهممابسببتستندالدينالىيلجؤونكذلك

المسحالىتستندحديثةبحوثإجراءالمناسبومن.مذهلةوداخلية

بدينهمالاسلأميةالجماهيرتعلقمدىلبيانالعلميةوأصولهالاجتهاعي

ولكننا.نواهيهعنوالابتعادمرهلأولوالاشتجابةلعباداتهوممارستهم

مساجدامتلاعوهو.التعلقهذاعلىبسيطبدليلننوهأننستطيع

الصلاةأوقات،وقراهامدنها،الإسلاميةالاقطارفيبالمصلينالمسلمين

الجمعة.صلأةش!اولا

العربيةالبلادفينسويةبحركاتننوهأنهناالمناسبومنهذا

خدمةفيوالسعيالخيرأعمالتتعهد،السياسةعنالبعدكلبعيدة

وتفقيههنالأجيالمختلفمنالإناثتثقيفاوتزاول،والجماعةالفرد

لاخهامهمةحركاتوهذه.معانيهوتعمقالقرآنوتحفيظهنوتعليمهن

الأزواجوليسقويا.تربويابناءالنا!ثئةالأفواجبناءالىتعمد

والزيناتالتبرجيتحامىالاقلعلىلأنه،!هذا-الاتجاهعلى.بساخطين



فيها.جدوىلاالتيالنفقاتتقليلعلىويساعدالفارغة

العربيةالقوميةالىتدعووجما!كلاتأحزابجميعاهؤلاءيقابل

صفهيقويمنهمكل.الماركسيةألىتدعوأوالدينعنالنظربصرف

والخارجية.الداخليةوالسياسيةالاقتصاديةالاوضاعالىبالاستناد

واستغلاله.الغربتمصبتلقاءتشتدودعوتهم

مصيروهواللسانبهويتلجلجالقلبفييختلجواحدسؤالبقى

التاريخية.اللمحةمستهلفيبهانوهناالتيالوهابيةالدعوة

والبدعالخرافاتإبطالبزوغها،لدى،الدعوةتلكحاولتلقد

مضامينوتتبدل.خرافاتعصرلكلولكن،ذاكاذالشائعة

تلكعلىونخشى،وازدهارهاالاقتصاديةالمواردتبدلعندالخرافات

الدوليةوالاتفاقياتالصداقاتخرافاتتلأبسهاأنالصافيةالدعوة

ضرراأشدكانتوربماالحاضر.الوقتفيوغيرهاالقنعةأوالبطنة

الدهماءوأباطيلالشمبيةالترهاتمن

أوربةمعالثقا!الحواروالروحيوالاحياءالديندلالة

لقاءأمتباعدالغربية

أرومةمئأديانثلأثة(اليوم)اليهوديةوالوسؤيةوالسيحيةالاسلام

بالجدتسلسلهافيمرتبطةجميعاوهي.الساميةالارومةهي،واحدة

وفكر،وبحثالسنماءفيوجههوقلبالكونتأملالذيابراهيمالقديم

المتغيرةالنجومعبادةولاالمصنوعةالجامدةالاصنامعبادةترضهفلم

واحد.متعاليحىإلهبوجودالإيمانالىجميعافتجاوزهاالافلة

الروحيةأصولهافيالأديانهذهانالمسلمونيرىالاعتباروبهذا

والكانبالزمانالرتبطةخصائصهأخلكلكانتوان،أخوةبةبمثل

والتتامالتعاونالىالخصائصهذء.بهآمنواالذينوالناسواللغة

.والخصاموالانفصاموالتشادالافتراقماالىمنهادفعاأكثروالالتئام

علىحفاظاوأكثرهاصداالأديانهذهأحدثالاسلامأنويرون

ودعمااحتراماوأشدها(التوراة،الانجيل،)القرانالاالىالتمليمأصول

بحسبدينكلأحضانفينشأوقدهذا.المتسلسلةوالقرابةللأخوة

طفيفةأوكبيرةفروقبينهامختلفةفرفوالاجتاعيالتاريخىالسياق

الختلفةبفرقهاالأديانهذهفيها.العمورجالالمفكرينمواقفحسب

.موحدةتكونتكاد

بعضرأيفي،الالهيالتعليممننصيب-الأدياننيكانواذا

وهذا،واجتهادهالانسانصفعمنهوآخرنصيبافيهافانالمؤمنين

السلمين.رأيعلىالإسلأمفييكونماأقلهوالآخرالنصيب

الثلاثالدياناتهذهمهدهوالعربيالمشرقأنشكلا

بهذافهي،ولهدايتهماسرائيلبنيلإنقاذالموسويةجاءت.التوحيدية

رسالتفاكانتالإسلامثمالسيحيةجاءتولما.ضيقةديانةالاعتبار

حلالىتقصدكانتكما،التفرقةالاجتاعيةللبنيةوتأليفيةتوحيدية

المنطقةهذهشعوبتوجيهوالىوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشكلات

الأخرىالشعوبالىالرسالةتبليغصفاتهاأخصحضاريةوجهة

العالية.الأخوةوتحقيق

وأيدهالحواريونفهمه.انسانيةدعوتهفكانتالمسيحالسيدجاع

وقاومه.العنفعلىقائممجتمعفيالعدالةوطلابالمساكينالمستضعفون

سلمهبل.الخاصةمصالحهمصكللىخوفأ،والفريسيونالكهنةرؤساء

شأنه.ويعلوابهيؤمنواأنمنبدلاللصلببعضهم

الموسويةفيماتوكيدتعاليمهمنءكانأخيراالاملامأتىولا

قريمرمنالوثنييئخاطبكلماوكان.رفيعةقيممنوالسيحية

منرجوعهويعلن،والنصارىاليهودوهم،الكتاببأهليستشهد

بعضأسلموقد7.الصحيحةابراهيمملةالىالتطورتينديانتهمخلال

الاصلي.دينهملقيمالداعمالجديدالدينلمزاياقلو33اتسعتممنهؤلاء

ولاقبلهجاؤواالذفيبالانبياعكبيرةاشادةالإسلأمأشادوقدهذا

الله.كلمةاعتبرهالذيوعيبى،اللهكليمعدهالذيموسىسما

احترامعلىودوافعهومضمونهدينهمبواقعالسلمونجرىوهكذا

لاتباعهلأضمرواسكماعميقا،احتراماوالسيحيةاليهوديةالديانتين

نأالاسلامرسولوأعلن(التسامحمجردالا/والح!يةوالاخلأصالودة

-أصحابالمعاهدفيويدخلى)1(الجنةرائحةيرحلممعاهداقتل"من

.الاخرىالديانات

المنصريالتمييزمنوالذاهبالنحلأبعدالاسلأميالدينوغدا

تبينقد،الديئفيإكراه"لا:القرانفيجاء.الدينىوالتعصب

استمسل!فقدباللهويؤمنبالطاغوتيكفرفمنالغىمنالرشد

كذلك356(،)2"عليمسميعوادكهلهاانفصاملاالوثقىبالعروة

القيمنحووسعيهمتفاهمهمداعما،البثصريةأبناءتعارفالىيدعو

شعوباوجعلناموأنثىذكرمنآخلقنااناالناسأيها:،ياالرفيعة

،(خبيرعليماللهانأتقاماللهعندأكرممإنلتعارفوا،وقبائل

94(.)13

اليهوديةمنكموقفهالدياناتبقيةمنالاسلأموموقف

فيهاخلأالاأمةمن"وإنلهامنهلهماأقرببقىوان،والسيحية

جوهرهاعلىالدياناتتلكحافظتانهذا24(،-3أه2انذير

منوردوقدوالتحريفا.الزيفعنوابتعدتوأصالتهاوروحها

أنفعهمادلهالىفأحبهمادلهعيالكلهمالخلق":المربيالرسولأقوال

رواياتوللحديثمسعود،ابنعنالطبرانيرواية)هذه"لعياله

(.أخرى

وجهعلىجميعاللناسالاسلأمىالدينبانفتاحننوهأنشئناولو

وهو،الكلاملاتسعخاصةواليهوديةالمسيحيةللديانتينوبدعمهالعموم

المسلمين.عندومتداولمتعارف

لجميعوأخوتهالاسلاميالدقتسامحسلفممايستبينوهكذا

أولىوهم.التمصبمنالمغرضوناليهينسبماخلأفعلىالديانات

منه.السيئةالصفةبهذه

القرانبالترتيبوهي،التنوعةبأصولهالاسلأميالدينانثم

بجامدولير،المرونةحدودآخرالىمرنوالاجماعوالقياحمماوالسنة

مبدأوهما،مهميناخريخمابمبدأينتزدادومرونته.المغرضونيتهمهكما

لتحصيلالوسعالفقيهاستفراغالاصولييناصطلاحفيوهوالاجتهاد

الكلامسبقالتيالاصلاحيةالحركاتبهنادتوقد،شرعىبحمظن

التيالاوصافوهيالمرسلةالصالحمبدأثم.التاريخيةاللمحةفيعليها

اذاسيهاولا،بالابطالولابالاعتبارالشرعلهايشهدولمعليتهاتمرف

مباحثفيداخييلةأموروهذه.كليةقطعية،عروريةالصلحةكانت

.الاصولكتبفيإليهاالباحثيرجعالواسعةالدينأصول
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وجودوهوبهمستمسكينأتباعهتجعلالإسلأمفيكبرىمزيةوثمة

ظماهمفيروولطالبليغمعينهمنوينهلونيقرؤونهتذزلكماالوحينص

ولامزجمآ.ليسوهو.لتلأوتهيصغونأوالحينبعدالحينفيالروحي

بجملتهمحفوظهوبلمحرفأولابهاتنزلالتيغيربألفاظمنقولا

بالنبواتيهتمبمنيجدرالعربيةللغةعطيمةخاصةوهذه.وتفاصيله

تلكيدرسأنالمحفوظالوحينصعكللىيطلعأنويريدوالميتافيزياء

حروفهخلالمنتلوحالنصذلكيتفهمكيوافيةدراسةاللغة

التعالية.الألوهةواشاراتهومعانيهوألفاظه

وتتسعآ

،الغرب

بإصلاح

بهيجيء

يتجاوزه

ويتقدميتطورأنرغباذاالعاصرالدينيالفكرأنوعندنا

ازاءفعلردةعنعبارةيبقىألالزمهثمارهويؤتيفاقه

المبادرةاتخاذعليهبل،تعصبهفيالغرباتجاهحاكيوإلا

لايتنكرفلأ،الايجابيةعناصروتقويةجذرياإصلاحاالانسان

نأويمكن،بهيتفاعلبلالشيوعيالشرقأوالرأسماليالغرب

عامة.الانسانيةلخيروالتعاونبالسلام

وقد،الدينفي"والتجديدالأصالةعنسبقفيهاعرضاتحدثنالقد

عنالصحيحالتعبيرلتجديدالؤهلونمنوهو:سؤالالفكرالىيرد

المنشود؟السليمبالإصلأحوالقيامالاصيلالدينيالفكر

القسمولكن.غيرهممنأكثرالدينعلماعهمالمؤهلينأنشكلا

نأمحتاجونالحاضرالوقتفيالاسلأميالدينعللءمنالأكبر

الواسعالتزودالىالاسلاميالدينأصولعلىاطلأصممجرديتجاوزوا

صحةلهملتتسنىأيضاالوضوعيةبالعلومبلالحديثةالانسانيةبالعلوم

مشكلاتفيالحديثةالعامةوالتنظيهاتالاوضناعحاضرفيالنظر

الأقطارمختلففيخهـيرهممعبالتعاونذلكيتموقد.المعترضةالحضارة

وقد،متفاوتةثقافاتأولوأنفسهمأ!3شكولاوسواها،الاسلأمية

الدينيينبعلمائهالتدينالشعبارتباطانثم.متباينةتأثيراتتلقوا

كماالسنةأهلعندمنهأقوىالشيعةعندفهووليناشدةيختلف

الاحكامتكونأنفيضرورةثمةوليس.ذلكالىالاشارةسبقت

الدينفيعجيبةمرونةهنالكلالط،الفروعفيقاطعةواحدةالمستجدة

الدينيةالاقوالبعضفيوردوقداليها.الاشارةسلفتك!الاسلامي

(،.رحمةالائمة)،اختلافأن

الستشرقينبعض.عندخادعوهمعلىننبهأنالناسبومن

فيجاءتوالتيالمبادئبعضمنخليطالاسلأمأنوهو،المغرضين

ماأبعدالقولهذا.الاسلامرسولجمعهاالىعمد،واليهوديةالمسيحية

وأاليهوديمماالؤمنبهيتحلىأنيجبالذيالايمانحقيقةعنيكون

وكذلك.دينكل،الدينولجوهرللوحييتنكربذلكلانهالمسيحي

طمسوفيهالتاريخيةالعلوماتصحةمنجدابعيدالقولهذا

الدينانوجدناالثلأثالدياناتتاريخفيدققنافاذا.للحقائق

مبادئمنوالانجيلالتوراةفيلامصدقاجاعأنهيعلنالاسلأمى

سليمة.

الدينيةالكتبحواشهطالىتسربتهامشيةأخباروهناك

شيوخعليهانبه،الاسلامفيدخلواالذيناليهودطريقعلىالاسلأمية

عدمأوفيهاوالشكنبذهاوألزموا،،"الإسرائيلياتودعوهاالاسلأم

تصديقها.
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اللذانهماالعكسعلىوالمسيحياليهوديالدينينأننجدكذلك

السأنهذافيالبحثبنا.؟ويطولوحضارتهالإسلأممبادئمنأفادا

وعلماءهماليهوداحبارأنالىعرضانشيرولكنا،ضرورياكانوإن

بالاندلسالاسلاميةالعربيةاطضارةظلألفيالذهبيةحضارتهموممثلي

أشعارهموفيقواعدهاوضعوفيلغتهمفيالاستفادةكلاستفادوا

وحسبناالمسلمينمنوالفلسفيةالدينية3س!ااعتباراوفيومجورها،

ينيرقدالسبيلهذافيبحثوكل.ميمونبنمولمىالىهناالاشارة

ا.مطموسةحقائق

فيانعقدالذيالكاثوليكيالرابع!الايمانيالمجمعأننجدكذلك

تولد.ولمتلدلمبأغاالعليةالذاتيعرف1315سنةولء3،"لألتران

أص!"أاءاص!33ولهول!س!ولس!ثص"ع،*س!"لاس!!س!ولأ"ول

("محد!ولح"أ3أ"أ5ول3لاه،ىاه3ءلما!ي!"ح*س!ول2أء:،4تم2347).

ولميلد"لمالقرانمن3(-)112للآيةحرفيةترجمةوهذه

ماأولانيىبوللمؤلفه،،الجمالعم)\فيكنابفيوجاءيولد(،

دنس.بلاالحبلعقيدةاعلأنالىالقرآنسبقمريمولادةحول:"يأني

وقالالملأكاليها"فدخللهاالملاثتحيةوحدهلوقاانجيليتضمن

النساءفيأنتمباركةمعكالربعليها،النعمأيتهالكسلام

مريمياالملأئكةقالت،)واذ:القرانقيوورد،(38(الاول)الاصحاح

."42(-)3العالميننساءعلىواصطفاكوطهركاصطفاكادلهان

لوقاالقديسعلىيضيفاىالقرانوجدناالعبارتينقارنافاذا

حققوهكذا.الاولىالخطيئةومهنهدنسكلمنطهرلثأيطهرك

يعلنأنقبلالعذراءللأمالتحقيقتمامالمطلقالخلقيالجمالالقرالن

عقيدةللكاثوليكية1854الاولكانون8فيالتاسعبيوسالبابا

تلككانتوربماقرنا.عثصراثنىمنأكثرقبلأي،دنسبلأالحبل

أ1(،،.الشرقمنالصليبيونحملهمماالعقيرة

تلقىربهفعصطالشيطانأزلهأنبعدالاسلامفيآدموانهذا

الاولىالخطيئةفزالت37(.-3)البقرةعليهفتابكلماتربهمن

لاالقرآنأنهناأردناوانما.ادامعلىاللهبتوبةالاسلأمعرففي

الخطيئةاعتبرتلو-فيهدخلالتطهيرتقييددونمريمطهر

منها.الطهارة-الاولى

علماءقبلمنعنيفةمقاومةمادفتالعقيدةهذهانالمعلومومن

(،."الجملةك!تابهفيالاكوينيتوماسكالقديسالسيحييناللاهوت

صنعتولو.المنصفينالغربيينالمؤلفينبأقوالنستشهدانماونحن

الدينيةالؤلفاتمن.المسيحييناستفادةمدىفيجديدةبحوث

ترجمةوبعد،الاوربيةالنهضةابانسيهاولا،الاسلأميةوالصوفية

متعددةحقائقلتبينتاللاتينيةال!الختلفةبأنواعماالعربيةالكتب

مطموسة.

الغرباطلأعبقلةيقرودنالحاضرالوقتفيالغربيينالمؤلفينان

كتابفيجاءبه.وبجهلهمالاسلأميالدئحقائقعلىعامة

الأسباب"لبعضالؤلفقولستودارتوليملمؤلفه"و)الصوفية

والبوذيةالهندوكيةللديانتينالغربيونكانالتاريخيةوغيرالتاريخية

بهانهمبل،فقطالاسلامف!يسىءالغربيونلم.ل!سلأممنهمألفةأكثر

بأنهالإسلأميدعطأنويجوز.مسيحيغيردينبأيمنهمجهلأأكثر



)2(".المجهولالدين

فيكبيرامؤلفاجعلتالسابقةالخاطئةوالافكارالاوهامانبل

ناصحأحينمنذيكتبغينونرونيوهووحقائقهاالاديانتاريخ

الهنديةالدياناتبدراسةمبتدئينالثصرقيةالأدياندراسةللأوربيين

الاخطا؟تلكمنالغربيينأذهانفياستقرلماالاسلأمديئقبل

صددوفيلأنفسنا،هنا.نستسيغالدينهذاعنالضالةوالتصورات

المقنعالتأملالنصهذانترجمأنوالغرب،الثصرقبينالثقافيالحوار

وهوالشيئبعضقديماأصبحكتابفيالواعىالمؤلفهذاكتبهالذي

وتوطيداللقاءلتقريبجادةمحاولةفييفيدلعله(،والغرب!الشرق

فيه:جاء!الانصهارلا"التفاهمعنوانهبحثفيوذلكالتعاون

الفكرلإيقاظالثصرقيةالمذاهبدراسةفيالشروعيجباذ"الآن

منتقتضيهماجميعمعوعميقةحقيقيةدراسةعلى)نتكمالغربي

علىوخارجيةسطحيةدراسةعلىلابهايقوممنلدىشخصيتكامل

الستث!رقون(.يفعلهمامثال

العمومعلىيستحسنأجملهامنالتيالدواعىالىنشيرأنينبغى

لم:نسألقدالاخر.بعضهاعلىالبدءفيالمذاهبتلكبعضايثار

نرىلالىأيضاوكذللث،الصينهنبدلاأصليأمستنداالهندنتخذ

الجانبعلىأيالغربالىأقربهوماعلىنرتكزأنالأفضلمن

الثلاثةالشرقأقسامتأملعلىذلكمعنقتصرانناللأسلام؟الروحي

الغربيينأنوإماأهميةأقلإما،العقائدمنالثصرقفيبقيما،هذه

أقلأمورايسيغواأنقبلعسيراشرحهيغدوحتىكبيراجهلايجهلونه

سبقلمامشابهةأسبابفثمةالصينأماالتفكير.مناعتادوهعمابعدا

تتجلىالتيالأشكالانذلك.مباشرةمذاهبهابتأملالبدءدونتحول

نأكماالاوربيةالعقليةعنالبعدكلحقابعيدةالذاهبهذهفيها

قل.موهبةالأوربييناأكثرتثبيطو!تسارعفيهاالتبعةالتعليمطرق

نأولوالطرقما.تلكوفقيجريعملمثابرةعلىيقوىمنهؤلاءمن

مختلفكماتنشأالتيالعقباتتجنبلوجببذلكلتقومتهيأتنخبة

الملكاتبشوائبمنهاارتباطاأكثرالعرقبمزاجهىوالتيالاحتالات

العقلية.

لاالمباينةكلمباينةأيضا3داأمع(الهنديةالمذاهبتعبيرأشكال

مة.ومكاستجابهوأكثرالفهمالىأقربهى،الغربيةالعقليةاعتادته

فيوسطأمكاناتشغلالصدد،هذافيالهند،إن:القولونستطيع

منالقربشديدةولاالبعدشديدةليستفهي.الشرقمجموعة

محاذيرلطهرتللغربأقربهومنعلىاعتمدناأنناولو.الغرب

مقابليوجدلاوربما.خطراأقلليستولكنها،آخرنوعمنوعقبات

يجهلهاالاسلأميةالحضارةأنذلك،تذكرمزاياوالمحاذيرالعقبات

فيإيغالااأكثرهيالتيللحضاراتتقريباجهلهممثلالغربيون

وهوبتاتا،الميتافيزيائيجزءهايدركونلاالأخصعلىوهم.الث!رق

والظاهر،الباطنبوجهيهاالاسلأميةالحضارةانهنا.يهمناالذي

ماأقربهى،الظاهرالشرعيالدينيوبالشكل،والشرعيوالروحي

عنحاصلةبمعنىهنا)نقليةنقليةغربيةحضارةعننتصورهأنيمكن

الذيوهو،نفسهالدينيالشكلهذاوجودلكناطي(وتعليموحي

،عقباهتحمدمالاالغضبمنيثيرقد،الغربمنالاسلأمبهيقترب

الميادينمختلفتمييزعنالعاجزيئانذلكحقا.لهداعيلاكانوان

ولا.الدينيالصعيدعلىالمنافسة-توهمال!الظنخطأ3سميذهبقد

المفكريناأكثرفيهم)ونجملالغربشعوبنفوسفييوجدأنهشك

بقيةتجاههومماأكثربالإسلأميتعلقماكلتجاهالبغضاءمن(المزيفين

الثصرف!.مذاهب

فيشراسةتكونماأشدهيالبغضاءعناصرمنعنصروالخوف

والفهم.الإدراكقلةعنناشئةالنفسيةهذهبلأدالأنكلوسكسون.

ما.حدالىلهااًلانتباهفيالتبصرأبسطفيلزم.قائمةزالتماولكنها

هذاعلىتتغلبأنعليهاإنشاؤها،يرادالتي،الفكريةالنخبةإن

فيهتزيدنجلأ،جانبكلمنبهوتصطدمستصادفهالذيالعداع

قدوتذيعها.تبثهاأنمعاالطويةوسوء"الحماقةتلبثلاأوهامبمقارفة

ماتلافيهاحسنتوقعتمتىولكن.الاحوالجميعنيذلكيحصل

السياسيالاعكادأبعدناالسببولهذام.أذىذلكيتبعأندونأمكن

الروحانيةهذهتكونأنبالطبعسيمنعلاوهذا،الاسلأمروحانيةعلى

.الأخرىالمذاصبفييوجدلامعادلةصرفميتافيزيائيةماهيةمن

مقتضىتراعيالتيالمثلىالطريقةابتفاءالقصدإنالقولهناونعيد

)1(.البادئقضيةال!الدخولدونالحال

وبغضإعهمبىالإسلأمجهلهمتعلنالتيالغربييئشههاداتبعضهذه

فيشيكلالمقابلفينجدحينعلىوعدوانا.ظلمالأهليهالبدئية

فيمعهموالتعاونوتعارفهمالآخرينلقاعالىيدعوالاسلأميالدين

لأفكارالمساورةالأوهامإزالةإذنبدفلأالرفيعةالقيمتحقيق

هومماالحقائقوطمسوالتشويشوالإنكارالكراهيةوإبعادالغربيين

.الأديانجميعلروحنحالف

فيالمسيحيالدينعلماءمنالعاليةاًلطبقةلدىالحالتبدلتربما

الفاتيكانأمانةعنوثيقةصدرلافقد.الاسلامتجاهالحاضرالوقت

بينللحوار"توجيهاتبعنوانالثانيالفاتيكانمجمعأعقابعلى

ذلكعلى.791عامالثالثةطبعتهاتدل(،والسلمينالسيحيين

التيأوالمتوارثةالباليةالصورنبذال!الوثيقةدعتفقد.التبدل

بالبغىواعترفت،الإسلأمعنالمسيحيينلدىوالاوهامالافتراءشوها

المسلمين،علىقبلمنالدينيةالتربيةمجالفيالغرباقترفهالذي

جبريةمنالإصلامالىينسبونهفيهاالخاطئةالسيحيينبأفكارونددت

اًلديانتين.بينباللهالإيمانوحدةووكدت،وغيرهوتعصبوغلواع

الرياحسائمبينبليلنسيمهبةالاتكنلمالوثيقةتلكولكن

طريقعلىالغربيةالجماهيرغالبيةبينتغلغلتالتيالمحرقةالهوج

والدسائسالمزيفةوالتحريفاتالمفضوحوالبهتانالكاذبةالدعاوكما

الغربية.الكتبثنايافيعليهانعثرالىالمغرضة

أشدوجدناهماليهودالىانتقلنافاد،المسيحيينالإخوةشأنهذا

،الصهيونيونسيماولا،والمسلمينالعربعلىوبغيأتحاملأوأكثرصكلداع

وأميركةأوربةفيالختلفةالاعلأموسائلمنعليهيسيطرونبماوهم

فيوالتنتويشوالتشويهوالافترأءالكذبأنواعأخطرعنيتورعونلا

لهم.يتسنىأسلوبوبكلوالمسلمينالعربحق

الاسلاملمكانةالمنصفينالغربيينالباحثينبعضانتبهوقدهذا

والمشكلاتالمتنافرةالايديولوجياتاصطراعتجاهالحاضرالوقتقي

مارسيهلللسيد،االاسلأم"انسانيةكتابفيجاء.الناشئةالحضارية
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يأتي:مابوازار.أ

للأسئلةجواباجديدةمرةالمعاصراالعافيالاسلأميبدو"بالجملة

السياسيالدولتطوران.والمجتمعالانسانيةمصيريطرحهاالتي

التيالاضطراباتولكن.خاصةتبدلاتويبرزحلولايولدالداخلي

أصالتهافيهاتوكدتا"لاخيرةالسشينعقودفيالإسلاميهالبلأدهزت

.المشتركالتراثمنوحيهاتستمدالحركاتتلكزالتوما.الاسلأمية

وهو،الاجتها!يىل!نسانتصورهفيقائمةالإسلأميالنظامأصالةان

الليبراليةويعارضالجماعةفيالفردتذيبالتيالشيوعيةيعارضتصور

التضامنأن!لكللأخر.نداوالمجتمعالفردمنكلأتجعلالتي

حينخارجهاوفيالجماعةضمنالانسانحقوقاحتراميحققالاجمايهما

الاديةعكسعلى،فالإسلأم.الدوليللقانونتابعاكائناالانسانيعتيبر

تصبحأنويمنعالفكريوطد،انسانيتهمنالانسانتجردالتيالوضعية

التيالدوللفرضهتجهدوالذيالغرببهدانالذيالآليالإلهالدولة

عامل،الملزمبمعناها،الفرديةالمسووليةأنذلك،اشتراكيةأخهاتدعي

المصيرتوكيدانثم.فرديتهالنئخصفقداندونيحولالتحررفيكبير

للجهازالمرعيخضعولاللقانونالدولةيخضعأنشأنهمنالاخرةالى

السياسي.

الدولي،المستوىعلى،الإسلأمينوهالفكريالنسقهذاوفي

نأوالخلاصةلذواتها.كفايتهامنأكثرببعضبعضهماالشعوببارتباط

والواقعيةالعالميوالسمبالاستقامةتنوهالثرعيةالاسلأمعقيدة

،()1(الروحيةالانسانطبيعةتوائمفضائلكلهاوهيوالاعتدال

أولىخاتمة

الاديانعلىلا،الثلأثةالادياناتباعنحمأنلناصحاذا

بعضمنالديناعتباريمكنأنهذلكقاسيا.حكمناكانأنفسها،

الناسلحياةبالنسبةفوقيةصيغة،والادبوالفنكالعم،الوجهات

والفنانينالأدباءالىنظرنالووعندائذ.تحتيةصيغةهيالتيالادية

بعضهميقدرلوجدناهمالشعوبومتباينالاقطارنحتلففيوالعلماء

مثلأالشاعربعض.منمابطريقيستفيدأنبعضهمويسعىبعضأ،

الفنيجمالهاأشعارهمفييدركأنويسعىالاخرىالبلادشعراءيقرأ

الأصالةينبوعالىليصلشاعريإبداعمنوراعهايثويماويتحرى

الإطام.ومهبطالإمتاعوسر

ينميهاأنيريدالتيالحقيقيةالموهبةذيالشاعرموقفهوىهذا

جديدآطريقاويثقبهاوالإعجابالآخرينأمئالهأعمالعلىبالاطلأع

!وعامةالفنانينفيذلكوقل.الرفيعةالقيممصدرالىمبتكرا

العم.رجال

أدن،انتسبوادينأيوال!كانواأيان،الدينلرجالنتمنىنحن

الواعي،الحصيفالصادقبالاطلأعوورعهمدينهمصحةعلىيبرهنوا

الفهمبغرضالاخرىالأديانحقائقعلىالمتكبر،ولاالخارجيلا

والتزييف.والتشويهالتحريفبغرضلا،والإفادة

أتباعمنلغيرهمالأمنيةبالشهادةمرهونةورعهمصحةان

لمصالحمتوهمةخدمة،غيرهممنالحطبمحاولةلا،الاخرىاًلديانات

تلتقيعندئذ.ظالمةواقتصاديةغاشمةواستعماريةعارضةقومية

اتجا!اويزدادواحدةأرومةمنهيالتيسيهاولاجميعأالديانات

حلولولإيجادجمعاءالانسانيةلخيروذلكالساميةغايتهانحوالصحيح

الاحترامعلىالقائمالصحيحاللقإءيتمهذافي.الناشبةلمشكلاتها

.المتبادل

ثانيةخاتمة

الدينيةبالأموريشتغلونالذينمعظمان.أمنيةمجردذلكولكن

هيالىالؤثرةوالالفاظالخطابيةواللهجةالوعطفييستغرقونقد

خاصمحددموقفأومعينةنظرةعلىالتوكيدوفيالإنثاءنوعمن

ذلكفوقيتسامى-دينكل-رأينافياالحقيقيالدينأنمع

معالينحوويستثرفوالبهتانوالافتراءوالرياءالمراءعنويبتعد

.العامالانسانيالخيروغاياتالأمور

للأثرةحدايضعواأنيستطيعونلاالمتدينينهؤلاعأنويبدو

النعراتوجموعالاقتصاديةالمصالحوععىالعنصريةوالنزعاتالقومية

بعد!حين.حينأقرنهايذرالتيالنازية

دينيةتغدوأقطارهامنكثيرفيعلمانيةتبدوالتيأورباان

الأقطار.هذهخارجفيمتعصبة

يروى،الفرنمصيالانتدابعشية،دمشقغوروالجنرالدخللما

مقامهالىفدخلالايوبيالدينصلاحالسلطانضريحالىتوجهأنه

يؤديأندونالضريحأمامووقفسيفهوبيدهوتهمعنفبصورة

أنتالدينصلاحيا":وقالوقدسيتهاالراقدةللبطولةاحتراماالتحية

تعودواولنالثصرقمنخرجتمإنمالصليبيةحروبكإبانفيلناقلت

باحتلالظفرناولقدههنا.لترانافاكأضعدنا.قدانناوها..اليه

)1("
."سوريه

العالمو!ى،القديمالاستعمارقيودمنالشرقيةالبلادتحررتلقد

فيهيتقيالعالمفيلهأمينمكانعنيبحثكبوتهمنالثالث

حلاجةمواقففيأنفسهاتجدالبلادهذهولكن.والاجتياحالاستغلال

الراهن.العالميالاقتصاديالنظاملجةوفياطديثالاستعمارتلقاء

الاليةوالعونأتالسريةالانتفاقياتإزاءبالأغلالمكبلةتكونوتكاد

يد.منبأكثروتأخذبيدالحكامتعطيالتيالظاهرية

أمةلتؤلفوبالتساندبينهافيهابالتعاونلتحلمالعربيةالبلأدلن

الكريمةالسليمةالعلأقاتولتدعموالغربالشرقبين"وسطا)2("

يمنعالعاليةالانسانيةللحضارةمفيدامنيعاسدابذاتهاولتنشىبينهنما،

القاراتبينلاحبأجسراويمد،الطغيانتياراتومتانتهبشموخه

وامتزاجهاتبادلهاوييسروالبقافيةالاقتصاديةأواصرهايربط

المهددالارضيكوكبناعلىوألاطمئنانالسلاملتوكيدوذلك،الإنساني

.المدمرةالنوويةالحروببأشباح

هذهنكتبونحنوالثصرقماالغربلقاءعننحدثكيفولكن

وجوية،وبحريةبرية،الاسرائيليةالقوىاجتياحغمرةفيالسطور

ماوتدميروأطفالونساءشيوخمنأمامهاتجدهمنوتقتيلللبنان

تصميمهاعراموفي.عامةومرافقومساكنبنيانمنتصادفه

وتجريدهالمثصردالمحرومالبائسالفلسطينيالشعبعلىللقضاءالنازي

ديارهومنالأصليوطنهمنطردتهأنبعدالشرعيةحقوقهمنحتى

القوىوتلكاللقاءيتمكيفأم؟الطويلةالقرونفيهاعانزالتي

حيناتشنهامرحليةلحروبوتخططتبيتالاستعمارقوىبأكبرمدعومة



برملتقىالاديانومهدالسلامبربوعأثناعهاتفتك،حينبعد

علىتريقأنبعدمسعوراابتلأعاالغيرأراضيوتبتلعالحضارات

عليهاكرت.أسطورةسكانهاجماجمعلىلتبنيالبريئةالدماءجوانبها

قارةفلاسفتهاألسنةعلىتتحرىالنازيةكانتكماالسنينآلاف

لهامهدأنلولالتقعكانتماهذهالعربيةالبلادمأساةالاطلنطيد؟

أعمىدعمامدعومةأنهالولالتستمركانتوماالقديمالاستعمار

فيومتواترةدائمةوحرائقنيرانباشعالتنذرإغا،الحديثبالاستعمار

الشعبيذهبفلأ،تتجاوزهاسوفبلوحدهاعليهاتقتصرلاالمنطقة

ضحيتها.وحدهالعربي

الاياز،ببنفرقلاإشه:خلاصتهما)1(قديممسممفكرقال

الدليكأنرأينافيومعناهواللحد.المؤمنبينالفرقولكنوالالحاد،

المرءلدىالانسانيالسلوكفييتمثلالإيمانعلىالخارجيالصحيح

والأمة.والجماعة
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وتيالقديمفيحداكذيرةرالمسلمنالاسلأمعنالنربيالمالموترهاتهذا

مما.وبهتادوكذبإثارقديهجداحديثكتاتالىنثيرألىهاوجا،الحديث

س!"+!"اليثاقكتابوهوللسخريةهدفاهفاويجملهمؤلمهشأرمنيخفض

لى+44ح3ول.لأ؟5؟اولح3ولء*"*همتشنر.حيمىتههلكل0891معاخس!34.57،ول

)اهولص،لأياس!لأه؟ع!ل0659

وفي،1الكر*نالدائمونالمسيحأعداءهؤلاء"المملمولىة27الصفحةفيجاء

يعبدونه.السلمينإلههو!دأانالىجلزماالمؤلفلمؤلفيشير78الصفحة

كتابنيقرأناهاالتيالنادرةهذهمنها،غريمةأقوالالقرانالىينسبماوكئيرأ

تمرفلمانةزوجتكوهو:"اضر!لهواخبمامؤلمهاصمولاعنوانهنمجللمقرني

.!تمرفهفلغاالسببأنت

.الانتدابواسرارالسياسيةالايضاحات)1(

143(.-)3قرآر"الارعلىشهداعلتكولواوسطاأمةصمجملنا"وكذلك)2(

.مهـ/9.3339سنةقتل)1(

لفذماوللآدأب!ىأ

سيغالطاريك
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بيتشطرل*بورجترجعةسزذقزاكيكلنيكوس!

بوزوملريوالعراب"

السعيدالموت5

لدريسمطرجيعايدةترجمةسكلموالبير

اخرىوقصصالفريب

ادريسمطرجيعليدةترجمة-كاموالمبنر

حبقصة.

سيغالاويك

اوليفرقصة"

صطالموت.

صسربيل

شبابهفرالمفنلنصورة.

المبطوطيملهرترجعةسجويسجيسى

الجحيم0

بيشيطولجورجمرحعةسباربوسمنوي

العاريةالشوارع.

المخواطادراوترجمة-براتولينيفاسكو

والعنفالصخب.

جبراابواهيمجبراترجعة-فوكنرولميم

-19


